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امقدمة 


عشت مع المرض والمرضى فترة من حيات لا أكاد أنساهاء 
عشت مع المرضى أقاسمهم الأ لم وأشا ركهم الأنين وذلك من خلال 
ا ی ا 
کت ع ھا کی صاع وو جیے فا اس ا اش 
وهي تتخيله وتفن للوهم وهو بعر بماء فكيف ما وأنا سأعرض عليها 
بعد قليل صور الواقع لا الخيال ورسوم الحقيقة لا الوهم.. 

فهذا مشلول لا تتحرك إلا عيناه لانقطاع الحبل الشوكي. 
وذاك مسلول قد هاض لحمه وغاض دمه کأن جلده قد شد على 
عظام» ومکبود سے الکن کد یس که من اقلت خو 
E E‏ ومكسور بكسور مضاعفة قد لفت الجبائر 
Tg e‏ کن ھن ایس م رط قد 
E SS‏ 
آ اف و فاج الكل الى مسن اليا مرن اوا کے :ا 
غسل الدم. والمصروع واجحلوط واججذوم والمفلوج.. وصور من 
أمراض شن لو أتيح لصاحب بيان أن ير مها بقلمه لأخحرج لنا 
لوحة تستدر الدمع من أقسى القلوب قساوة. 

لا أدري لماذا توالت تلك الصور تتقافز في ذاكرت وأنا أقرأً 
رسالة وصاتي من إحدى الجلات الدعوية تدعون للمشاركة في 


٦‏ امرض بلاء وعطاء 


تحقيق ها عن المرض والمرضى» ومن موافقات القدر أن وافتيْ تلك 
الرسالة وأنا أعاني- وقتها- من وعكة صحية شديدة زاد من ألمها 
ما كنت أشعر به حقيقة من سياط للقهر تلسع أعصابي» ومرارة 
للظلم أحد غصتهاء ف حلقي نتيجة لما أراه يحدث لإحواننا المسلمين 
من (بلطجة) أمية على أيدي لصوص البشر من الصليبيين الجدد 
يسرقون ثرواتمم» ويهرقون دماءهم الزكية» وينتهكون أعراضهم 
اللصونة» ثم لا يتورعون بعد ذلك أن يخرجوا للعا م ألسنتهم صباح 
مسا تقاتلهم اله يكذ مصفى الا قشوبة شافة من :دق 
يرتلون فيه حديث الحرية والديمقراطية وتلك بلية أحرى. 

عندئذ وجدها N‏ وسط هذا 
ا لجو الملبد بالغيوم» وأن ای الان :نارهس الدين كنت اقرا 
في أعينهم بريق الأمل نحو مزيد من الحياة وألس في نفوسهم حب 
التنفيس في الأحل» وهذا ما كان على الفور تحيت الرسالة بجاڼي» 
وأقمت المرضى أمامي» ورحت أبنهم على الورق حديث النفس إلى 
النفس بالصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حيد» عن البلاء والحكمة منه والمرض وأحر 
الصبر عليه» والقضاء والقدر ووحوب الإيعان والرضا به» وتذاكر 
سير القدوة من العلماء والصالحين حال مرضهم» وغيره نما اشتملت 
عليه أسئلة التحقيق» وما كنت أرى في نفسي أني بأمَسٌ الحاجة 
إليه ف ذلك الوقت العصيب. 

م أعباً بقيود الحلة» وأطلقت لقلمي العنان يجري حيث يشاء 


فلم يتوقف إلا بعد أن سود أربع عشرة ورقة كاملة أو تزيدء وإِذا 
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كان من الطبيعي أن يصدر عدد الحلة وقد احتصر من الكلام 
لطوله» إلا أنه من غير الطبيعي- بالنسبة لي- أن يقع الاخحتصار على 

يقة بتر الأعضاء فقد كنت أرحو أن يكون الاحتصار متساويًا في 
جميع الأسئلة فيحقق بذلك ما أردته من فائدة لإحوان» ولكن الحلة 
أبت إلا أن تكتفي بسؤالين من سبعة أسئلة أحدهما كان شخصيًا 
احتياريًا أحبت عليه بعد تردد طويل حين سوّلت لي نفسي أن 
أجعله عثابة الملح على الطعام» فلما وقع اختيارهم عليه خحرج 
الكلاب -من وحهة نظري- أكثر ملحًا.أما أنا فقد آثرت احي 
المريض- أن أقدم لك اللقاء هنا كاملا وإن شعت فقل: هذا هو 
اللقاء ملو حًا. 


تلكم كانت أسباب هذه الرسالة لتنضم بعد ذلك إلى أحواقما 
من ذكريات الحياة الي تطوى والي غالبا ما قضى بحلوها ومُرهاء 
وأفراحها وأتراحهاء وصحتها وسقمهاء لكن البعض منها يبقى ذا 
بصمات واضحة محفورة في العاطفة والوحدان» فما إن يكاد بر 
خیاله بالذاکرة حن تکاد تشرق بالدمع من ذکراها. 

الله أسأل -عنه وكرمه- أن يجعل لك قي كل كلمة من 
كلاد هدو ارال فا تفن مةه تسات العاف وال تن 
اللقاء. 
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ص اللقاء 


س: ماذا يعني البلاء للمۇمن؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي حدًا يبلغ رضاك» وإن 
كان حَهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمك» وأصلي 
وأسلم على خير خلقك» وحاتم رسلك» وأمينك على وحيك» 
صلاة أَرْدَلف يما إلى مغفرتك» ورضي الله على صحابة نبيك أجمعين 
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا 
وبعد. 

فهذا الدين عظيم وتتجلى عظمته ويتوهج عطاؤه بي وقت 
البلاء والمحن. فمع هذا الدين تنبثق الحياة من الأم» ويلبس العطاء 
وعطائه المتجدد رغم ما لاقاه من حن وأهوال. 


فيعن البلاء العام للمؤمنين النصر والتمكين واقتراب الفرج 
والشدة أكثر ما تكون اشتدادًا فهي أقرب ما تكون انفراجًا 
وانبلاحاء ويعن البلاء الخاص للمؤمن رفع الدرحات» وو 
السيثات وخبة الرحمن وإغاظة الشيطان مع الصبر والرضاء فالبلاء 
مع المؤمن كالغيث للأرض» فبينما تكون الأرض جدباء مقفرة إذا 
بالصُيّب النافع يذهب وحشتها ويذيب قسوتماء ويجلو ما انحط 
عليها من الأوساخ والقاذورات قال تعالى: ومن آياته أَنَكَ رى 
لض حَاشعَة قإذا انزلا عَلَيْهّا المَاء اهرت وَرَبَت4 ولولا هذه 
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اللطيفة لما كان للعطاء أي قيمة ولا للعمل أي معن ولكان مبتذلا 
NE‏ ام * أحسب ْک 
اقاس آن بقرکوا آن بقولوا آما وحم ا بفاون * ومذ فا الد 
من تلهم فليعْلمَنَ ََيعْلَمَنٌ الله الذِينَ صدقوا وليعَمَ الكاذين) وقال 
تعالى: ورگ بشيءِ مِن الْخَوّف والجُوع وكقص من 
لوال والألفس رالثمَراتٍ وبشر الصابرين) وقال تال و 
حسم أن كذخلوا الجن نة ولا تانكم مل الین خلا ِن ق 

م اشا رالضراء وزلزلوا حتی قول اسول الذي 
منوا مَعَهُ مى صر الله أ إن صر الله قريب فالذين يريدون 
الكرامة والرفعة والدرحة العالية من الجنة بدون بلاء واهمون ويبنون 
آماهم على رمال من سراب. 

كيف لا! وقد جرى على الأنبياء وهم صفوة خلق الله ما 
المقام ف الحنة حرج منها ونزل إلى الأرض وهذا من أعظم البلاي 
ونوح يدعو إلى الله في قوم غلاظ جفاة قساة قرابة الألف سنة ثم 
يسال الله في ابنه فلم يعط مراده ويهلك مع المالكين ويبتلى الخليل 
بالنار ثم بذبح ولده ونمرة فۇادە»› ویبتلی يعقوب بفقد ولده وفلذة 
کبده» ویبتلی يوسف .معجاهدة اهوی» ویبتلی أیوب بالمرض» ویبتلی 
داود وولده سلیمان بالفتنةء تم يتقلب خاتمهم وعقد زظامهم عمد 
ق أنواع من البلايا ال لا تطيّقها الجبال الراسيات. 

وجزي هذه السة الأزلية غلى. أولياء الله والغلماء والصالين 
من عباده فيتقلبون في آنواع» من البلایا کل بحسب مرتبته كما قال 
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او ی 0 و 
الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل من الناس» ببتلی الرحل على حسب دینه» فان کان في دینه 
صلابة زيد في بلائه» وإن کان قي دينه رقة خحفف عنه ولا يزال 
البلاء بالمؤمن حي بحشي على الأرض ليس عليه حطيئة» والحديث 
صحيح رواه بعض أصحاب السنن والمسانيد فلماذا كل هذه 
الأنواع من البلايا للأنبياء والأولياء والصالحين لحكم وفضائل كثيرة 
منها: 

رفع درجاهم: كما قال البي #: «ما من مسلم يشاك 
بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه ها خطيئة» 
رواه مسلم وقال رسول الله 4ٍ: «إن الرجل لتكون له عند الله 
المنزلة العالية فما يبلغها بحسن عمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره 
حت يبلغه إياها» والحديث في صحيح الحامع. 

تکفیر خطایاھم: کما قال البي ل: «ما من مرض أو وَجَع 
يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حت الشوكة» متفق عليه. 
وقال : «ما من مسلم يصیبه آذی من مرض فما فوقه إلا حط 
الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها» متفق عايه. 

محبة الله هم: کک بذلك البي 5 بقوله: «إذا أحب الله 
قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن حرج فله الحرج» أخرجه 
أحمد والحديث صحيح. 

تمييزهم عن المنافقين والفاجرين: فبينما تحد المؤمن يتقلب في 
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أنواع من البلايا جحد الفاحر والمنافق يختال في الأرض احتيالاً حێ 
يقتلع منها انقلاعًا لا يبقى بعده من أثر فهو كالشجرة المنجعفة الي 
لا تصلح إلا لقود النار كما قال البي 45 :«مغل المؤمن مغل خامة 
الزرع لا تزال الريح تيله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل 
المنافق كمثل شجرة الأرز لا تز حق تستحصد» وقي رواية: «لا 
يكون انجعافها إلا مرة واحدة» متفق عليه. 

هذه بعض فضائل البلاء وهناك بعض الحكم والأسرار الي لا 
يتبينها العبد لقصور عقله عن فهمها: 

فكم من معوج م يقومه إلا سوط البلاء. وكم من شارد عن 
احق لم يأت به إلا رسول البلاء. وكم من متكبر زنيم لم يجدع أنفه 
إلا سيف البلاء. وكم من رحم مقطوعة لم يصلها إلا رسول البلاء. 
ومن اللطائف الحميلة في البلاء أن هذه الفضائل تأڻ لأصحايما رغم 
أنوفهم ولو خيروا لاحتاروا السلامة من غير معصية ولا ذنب» 
وانظر إلى مرم ابنة عمران حينما ابتليت ا يتهمها في شرفها 
وعرضها ولا تستطيع إنكاره تمتمت بلسان الحسرة والخوف وهي 
تقول: ا لني مت قبل هدا وکت تيا مسا نم كانت 
الكرامة حين تطق وليدها وصغيرها ليحاطب أهل البهت والكذب 
من يهود وليدفع عن أمه كل شبهة ولتبقى معجزة خالدة أبد 
الدهر. 

ومثل هذا وقع لأمنا عائشة -رضي الله عنها- في حادثة 
الإفك» تقول أم رومان: "إن عائشة حينما معت بالإفك خحرت 
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غشيًا عليها فما أفاقت إل جف اف" وتحکي هي عن ن | 
فتقول: "بكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي 
يظنان أن البكاء فالق كبدي". 

اھا کل هاا هدت اريه خد الین كانت تام عن 
عجين أهلها حن تأت الداحن فتأكله كما قالت بريرة. ثم ماذا؟ ثم 
تنقشع الغمة وتنزل براءتما ي عشر آيات ثتلى إلى يوم القيامة» تقول 
-رضي الله عنها: "ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحيًا يتلى › 
ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى". هذه 
بعض الحكم والأسرار والفضائل الي يعنيها البلاء للمؤمن» وليس 
معن هذا أن يتمن العبد البلاءء فالسلامة لا يعدها شیء. 

س۲: كيف يكون تلقى نباً البلاء (بالمرض) ايا كان نوعه؟ 

ثبت في الصحيحين عن البي 5 قوله: «بشروا ولا تنفروا 
يسروا ولا تعسروا» والإإنسان ضعيف الجول مهما اصطنع القوة 
قال تعالى: إوخلق الإلستان ضعيفا) ولفظة المرض بغيضة إلى 
النفوس = لا سيا وإن کان نخطيرا- لأا قزل عمر الإتسان کله 
في وان معدودة» ولا تتضح أمام المريض وقتها إلا صورة القبر 
وضيعة الأبناء ونكاح الزوجحة وقسمة الميراث. 

أما كيف يتلقى المريض نبا المرض فهذا يتوقف على أمرين: 

آوهما: نوع المرض. 
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فأما نوع المرض فظني أن لا يخرج عن ثلاثة أقسام: 

أوهما: أمراض دارحة: كالصداع والزكام والمغص. وهذا 

ثانیهما: أمراض مزمنة: وهي الي استطاع الطب أن يرو ضها 
ويجعل المريض يتعايش معها كالسكر والقلب. 

الغالث: أمراض خطيرة وهى الي وقف أمامها الطب متحيرًا 
عاجرا ليصدق فيهم قول الله -تبارك وتعال: وما أوتيثم مِن 
العم إلا قليلا» كالسرطانات والفيروسات وغيرها. 

ما ما يتعلق بشحص المريض فلا يخرج عن ثلاثة أقسام أيضًا: 

الأول: الشجاع البطل الذي لا يهتز كثيرًا مهما كان نوع 
الخبر ومهما كانت خطورته» وهذا النوع من الرحال غالبا ما 
يتكيف مع مرضه سريعًا ويصادقه بعد أن يتخطى صدمة المفاحأًة. 

الغان: الجبان الخواف الذي ما إن يلقى عليه الخبر حي يغدو 

الثالث: وهو وسط بين هذا وذاك» وين الأقسام الثلاة 
رک ا و ا 
المريض من النوع الشجاع وأصيب بأي قسم من أقسام المرض 
حف الأمر كثيرًا على المريض وأهله» وإن كان العكس فالعكس 
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ومهما يكن من أسباب ومسببات فإ على قناعة تامة بأن 
ss‏ دشرت مها فده 
التو حيد الصافية» كعقيدة الإبمان بالقضاء والقدر والت وكل على الله 
رالففة فيه هذا الفخصض قلما يبدو عله أي آثر لاي ر مما 
اشتدت به الخطوب أو تكالبت عليه النوائب» فلا يزيد على أن 
یردد حلف نبيه محمد ب: «قدر الله وما شاء فعل» ومن أجمل ما 
قرات اعد لرن وله "بعك النا عن «الادات النفسبة 
ألصقهم بدور العبادة". 

س٣:‏ ما هي الأسباب المعينة على الرضا بالقضاء والقدر 
والتسليم له؟ 

الأسباب كثيرة» ورا ن يؤمن العبد إعانًا راسخًا بالقضاء و 
القدر قال تعالى: إا کل شيء خلقتاه بقدر» وقال: ما أَصَاب 
ين صي في الار ولا في الفسكم إلا في کاب ين قبل ان 
تراما إن ذلك على الل سير ا ا تاوا على ما فانم ول 
کفرّخُوا بم اکاک الآية 6 تعالى : ما أصَاب من مُصيبَةٍ مُصيبَةٍ إا 
يان اله ون ڙن بال هد َه وال بل هيء علي ا 
حدیث جبریل لحور ن البي قال: «الإان أن ڌ تۇمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره». 


«Ge 


والإعان بالقدر يتضمن أربع درجات كما بين ذلك علماؤنا: 


الأول: الإبعان بعلم الله الأزلي قبل و قال تعالی: الم 
َعَم أن الله بعلم ما في السَمَاء والأرْض إن ذلك في تاب إن 
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ذلك عَلَى الله يسير). 

الثانية: الإيعان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ ففي 
حدیت عبد اله بن عفرو قال: مخت رسرل اله کي يقول: كنب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض مسين ألف 
سنة» رواه مسلم ي الصحيح. 

الغالفة: الإبعان .مشيعة الله الشاملة لكل حادث» وقدرته التامة 
علیها قال تعالى: إن الله عل ما بريد وقال: وما كشاءون 
إ ان يَشاء الله رب العالّمين). 

الرابعة: الإبمان بإيجاد الله لكل المحلوقات» وأنه الخالق وحده 
وما سواه مخلوق قال تعالى: «الله خالق كل شيء). 

ثانن الأسباب المعينة على الرضا بالقضاء والقدر: هو أن يعلم 
الك أن أقدان اله تال و أفاله كلها عذر ا وتحكمة وآ ها قدزة 
عليه هو خير للعبد» وأن الشر الحاصل في البلاء هو شر المقدور لا 
إليك». 

ثالث هذه الأسباب: أن يعلم العبد أن الشر الحاصل قي البلاد 
ليس شرا محضًا فقد ينتج عنه أمور E‏ 
بعد أن ذكر حادثة الإفك: طلا كخْسبُوةُ شرا لَك بل هو حير 
لك وبدلك بعلم أن الشرية بالعسبة إل الباذء أ إضاف 

رابع هذه الأسباب: أن يعلم العبد o‏ 
ا ا اال اا" أوَلّمَ أصابتكم مُصيبة به قد 


۱٦‏ امرض بلاء وعطاء 


أصبتم منلیها قلتم انی هذا قل هو من عند أن : تفسکم4 فكل ما 
يصيب العبد من خير فهو من بركة عمله الصالح» وما يصيبه من 
بلاءِ وشده فهو من شۇم ونخس عمله الفاسد أا الجزاء على 
الأعمال فقد قال تعالى: طوإلّمًا وفون أجُو ركم يوم الْقيامة4. 

خامس الأسباب التي تجعل العبد یرضی ويسلم لقضاء الله 
وقدره: هو معرفته بثمرات الإبمان بالقضاء والقدر ومنافعها العظيمة 
الجليلة فمن هذه الثمرات. 

صحة إيمان العبد بتكامل أركان إعانه: وهذا من أعظم تمرات 

طمأنينة النفس وانشراح الصدر ونبذ القلق والتوتر: حينما 
يستشعر العبد قول البي #: «واعلم أن ما أصابك نم يكن 
ليخطئك وما أخطأك م يكن لصيبك» رواه الترمذي. 

الثبات عند مواجهة الأزمات» واستقبال مشاق الحياة بجنان 
ثابت وقلب لا یلین: لأنه يعلم أنه قي دار بلاء وامتحان كما قال 
تعال: وتلوم حى غلم المُجَاهدين نكم والصّابرين وبْلَو 
اخارکم). 

تحويل الحن إلى منح والمصائب إلى أجر: قال تعالى: طم 
أصاب من مُصيبَة إلا ياذن الله ومن يمن بالله بهد قَلبَهُ الله 
بل شيءِ عليم4 هذه هي بعض الاسسات المعينة» فإن آمن با 
العبد وعلمها حق العلم رضي وسلم لما يجري عليه من أقضية الله 
وأقداره. 


امرض بلاء وعطاء ۱۷ 


س٤:‏ سؤال مررتم بتجربة ماثلة ما هي الفوائد التي 
استفدتموها من نجربة المرض؟( اختياري). 

الحديث عن النفس شاق وعسير والإنصاف فيه عزيز» فالمرء 
إا أن يغلو في تقدير ذاته وما صدر عنهاء وإما أن يغمطها حقها 
N N a O E E‏ 
العادل فمطلب عر حن على الحكماء. 

وجمال النفس يكمُن في صدقها الخالص» مع النفس أولًا م مع 
الغير ثانيا؛ لأن هذا الصدق سيتيح هما أن تُصور ما يعتمل بداخلها 
MO NN GCSE E,‏ 

ومن هذا المنطلق أقول: نعم مَرضّت ومن منا لم بمرض؟! 
وتألت قي مرضي» ومن منا لم يتا م؟ وخحرحت من مرضي بدروس 
شن وهل الحياة إلا دروس وعبر؟!! 

عرفت تي مرضي قيمة الصحة ونعمة العافية والإنسان لا يدرك 
ذلك إلا إذا زاره زائر المرض» وهذا هو أول درس تعلمته من عنة 
الرض: 

ثانيها: كنت ف عافيي أنظر إلى المرض من مسافة بعيدة حدًا 
فلا أكاد أراه» كأنه في حافة الدنيا وأنا على الحافة الأحرى منها 
فإذا هو أقرب إلي من حبل الوريد. 

وثالغها: أني كنت في صباي عريض الأمل واسع الطموح» 
والفق في طور اليفاعة ينشر أحلامًا وردية يتطلع ها إلى غد مشرق 
منير» فكان هذا نما يرهق جحسدي في تحصيلهاء فلما غدوت عليلا 


۸ امرض بلاء وعطاء 


من هذا أن على الإنسان أن يغتنم رياحه إذا هبت وأن يحتلب نياقه 
إذا درّت» ولا يؤحر ولا يسوف فرعا اخترمته المنية أو زاره زائر 
المرض» ولا ينبيك عن هذا مثل محمد 4 حين يقول: «اغتنم سا 
قبل هس... وفيها حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك». 

واربعها: أنني كنت إذا زرت مريضًا أو حكي لي عن مريض 
نزل به مثل ما نزل بي اليوم کان يصيبي الدوار رثاء له وخحوفا عليه» 
فلما زارن المرض رأيت ما أنا فيه امتحانًا لإبمان» ونعمة من الله 

وخامسها: أن رأيت المرض خحطة يتوقف فيها المرء مكرها لا 
مختارًا فتمنحه هذه الوقفة فرصة يراحع فيها أمره» مع الله ولا ومع 
الناس ثانيًا» ومع النفس ثالثا ججهرا للرحيل. 

وسادس هذه الدروس: أنن وحدت أن المرض تحيص» 
قحیص حي لأولئك الرحال المتعاملين معك من حولك» فمع 
امرض تبين لك معادن كثير من الرحال فتعتدل بذلك كفتا الميزان 
سبکناه حبسناه یسا فأبدی الكير عن خبث الحديد 


هذا ما يحضرن عن هذا السؤال» وهناك أمور أحرى أحتفظ 
ما لشخصی. 
سه : ما هي الأسباب الشرعية للشفاء؟ وكيف يتم الانتفاع ها؟ 


امرض بلاء وعطاء ۱۹ 


أول هذه الأسباب الرقية الشرعية: أن يقرا المريض وينفث 
على نفسه بفاتحة الكتاب وسورة الإحلاص والمعوذتين ثلانا أو 
مسًا أو سبعًا. كذلك ما ثبتت في السنة بأن يضع المريض يده على 
الذي يوله من حسده ویقول: «بسم الله» ثلاث مرات. ثم يقول: 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات» ومنها 
أن يقول: «أسأل اله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني» سبع 
مرات» ومنها أن مسح المريض بيده اليم على الألم ويقراً: «اللهم 
رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقمًا» وغيرها من الرقى الثابتة تي كتب السنة. 


ثان: الأسباب الشرعية للشفاء هو استخدام الدواء النبوي: 


والدواء النبوي إذا أحسن فهمه واستخدامه على الوجه 
الصحيح نفع- بإذن الله -لأنه مب على الوحي الرباي لا على 
التجارب البشرية» فقد أخبر البى ي عن بعض الأدوية بأمُا شفاء 
و کل 5ا اا و الو ت N,‏ السوداء وأخحبر عن الحجامة 
وألبان الإبل مع أبوالهما والسعوط واللدود وكلها مبسوطة في كتب 
الطب من الصحاح والمسانيد» وجاء النص القرآن يخبر عن العسل 
أنه فيه شِفاء لاس4 وتأمل جيدًا كلمة (شفا فبينها وبين 
E‏ ا شی الشفاء يكون مققا. 

والآن هناك توحه عالمي ملحوظ إلى العلاج بالأدوية الطبيعية ما 
یسمی حدیثا (بالطب البديل) کالعلاج بالمای والعلاج بالغذايي 
والعلاج بالأوزون» والعلاج بالحجامة وال هرت الأوساط العلمية 


عالميًا حصوصًا بعد صدور المرحع الموثق للدكتور شيخو- رهه 


e‏ امرض بلاء وعطاء 


الله- (معجزة القرن العشرين) وترجته إلى لغات عدة. 

ثالث الأسباب الشرعية للشفاء: هو الإلحاح على الله 
بالدعاء: ورفع أكف الضراعة بالتزلف إليه سبحانه» وأن ينطرح 
العبد بين يدي حالقه ومولاه ويظهر الفاقة والانکسار» لا سيما ي 
الأوقات مظنة الإحابة كجوف الليل الآحر وأدبار الصلوات 
المكتوبة وبين الأذان والإقامة وأيام الصيام» وأن يتخير العبد من 
ألقاظ اللا اة اجا و أن يدغن اله أن ر فق اال ذلك دمن فى 
إلى الدعاء وفق إلى الإجابة. 

أما كيفية الانتفا ع بمذه الأسباب فهي: 

أ خف الد ان هة ا ا ا ا 
الر ين الشريفين لا من الفجربة والدس فهى نافعة شافية يإذن اله 

أن يداوم المريض على رقية نفسه ولا يمل من ذلك لأن الله عز 
وحل لا بعل حى تملوا» ويحب الملحين في الدعاء والرقية من جنس 
الدعاء» قال الشوكاني - رحه الله: إن التداوي بالدعاء مع الالتجاء 
إلى الله تعالى أنحع وأنفع من العلاج بالعقاقير. 

أن يزاو ج المريض بين استخدام الرقية وبين ما يناسب مرضه 
من الأدوية النبوية» ومن الأدوية الطبية المباحة. 

وبمذا حكن الاستفادة بالأسباب المشروعة للشفاء. 

س۷: کیف ممکن للشخص أن یتغلب على مرضه فیواصل 


عطاءه ویستمر نشاطه بعون الله 


امرض بلاء وعطاء ۲١‏ 


لا أحد له أعظم من المعايشة التامة مع كتاب الله- عز وحل- 
قراءة وفهما وتدبرًا. 

فمع القرآن: يعيش لمريض هادئ النفس قرير الضمير وهو 
یری قضاء الله وقدرہ فی کل فعل وکل مر وکل حادث قال تعالی: 
ولق کل شيء فقَدَره تقدیرا). 

ومع 2 روج المريض نسمات العافية ر يقرا قوله 
تعالی: ولرل من لرن ما هو شفاء ورخمة للمُؤمبين) 
بوقوله: قل هر لين آمنّوا هُدَّى وشِفاء4» وقوله عن إبراهيم: 
راذا مَرضت فهو ر بشفين). 

ومع القرآن يتذوق لمريض حلاوة الرضا والتفويض والشكر 
وهو يقرأ قول الله تعالى: ظ وَاللهُ غالب عَلّى مره ولك أكثرَ 
الاس لا يَعْلمُون). 

ومع القرآن: يجد المريض مرارة الصبر أحلى من العسل وهو 
يقرأ وعد الله عز وحل لأهل الصبر: لولتجزين اين صَبرُوا 
أجرَهُم بأخْسّن ما اوا يَعْمَلوني» وقوله: انما فى الصًابرُون 
جرهم بغیر ساب ويقراً أمر الله لعباده بالصبر في قوله: 
اضر كما صر ولو العم مِنَ اسل وقوله على لسان 
لقمان: #واصبر على ما أَصَابَكَ إن ذلك من عزم امور > 


یستطیب خاطره وهو يقراً ف اا ی ی 
قوله: إلا ٠‏ صابرًا 2 العَبْد اله 


۲ امرض بلاء وعطاء 


به أهل التقوى من عباده ثي قوله: ومن يق الل يَجعَل لَه مَخرجًا 


* وبرزفة ِن حَيْث لا بحسب بوقوله: ls‏ 
َه مِن هره برا وقوله: ومن بق الله بكفر عله سيتاته 
ويعظم له أجْرا). 

فأئ. طماندة يسكها هدا الكتاب نق النفس؟ واي -سكية 
يفيضها على القلب؟ وأي قوة وثقة وراحة يضفيها على الجسد؟ فلو 
اكتفى المريض وغير المريض بكتاب ربه لكفاه. 

كذلك من الأشياء ال تعين المريض على مواصلة حياته بشكل 
طبيعي هو النظر في سير العظماء حال مرضهم» ولا اذهب بعيدًا تي 
هذا فأوغل ي التاريخ القديم ولكن أحكي ما رأيته وشاهدته: 

ماحة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن باز: رحه الله وأسكنه 
أعالي الحنان» انظر كيف كان هذا الجبل الأشم حال مرضه» كان 
يذهب إلى الدوام وإلى دروس العلم ويفي ويشفع في قضاء الحوائج» 
هذا وهو شيخ ناهز الثمانين ومريض عرض يهد الجبال» فعل هذا 
حي آخر يوم من حياته» ولا زلت أحتفظ بورقة صادرة لي من 
ماحته لیس بینها وبين وفاته- رهه اللّه- إلا وجه من نمار حيث 
صدرت هذه الورقة ني ليلة ١٠/٠/١١٠٤٠١ه‏ وكانت وفاته فجر 
لی ۳/۲۷ ھے 
أيا شيخ الجزيرة يا ابن باز ويا من كنت في الدنيا مهابا 
وفاتك ثلمة في كل قلب ‏ لفقدك صار ينتحب انتحابا 
أراني إن ذكرتك هاج حزن ودمع العين يدسكب انسكابًا 


امرض بلاء وعطاء ۲۳ 


وقل مغل هذا عن ماحة الشيخ ابن عثيمين - رحه الله- 
فسوف يسطر التاريخ أن عالما ألقى محاضرة في بيت الله الحرام قي 
أحريات حياته وهو محمول على سرير المرض تحيط به الأحهزة 
الطبية من كل حانب. 

يقول الشيخ سعد البريك: رأيته في مطار جدة ينزلونه من 
سيارة الإسعاف على سرير وهم يتجهون به إلى طائرة الإحلاي 
فام ع اله لك و اسه وسل غل قلت له ك الك 
يا شيخ ؟ فرد علي قائلا: بخير» قلت له: هل تشتكي وحعا؟ فقال: 
وا 

أولنك آبائي فجئني لهم إذا جعتنا يا جرير الججامع 

والشيخ القارئ أحهمد خليل شاهين: رأيت منه عجبًا ق مرضه- 
فاه الد :فق سيت اله فرابة امن غشرة شساغة عمل يروما هذا 
قبل إحراء عملية الزراعة» وموصوف له الراحة التامة» وأرحو من الشيخ 
أن يعذرن إذا أذعت عنه هذاء فإن م يسمح لي فليساحيٰ. 

بقي أن أقول: إن على المريض أن يقيم حارسًا على معنوياته 
ونفسيته أن تشوبها شائبة أو يكدر صفوها مكدر» فللعامل النفسي 
أكبر الأثر تي حمل المريض على التكيف مع مرضه ومارسة حياته 
بصورة طبيعية » ومن ثم الشفاء من المرض إن شاء الله ويحضرني 
الآن قول شيخ الإسلام لطبيب نصحه بالراحة التامة وعدم القراءة 
والكتابة حي يطيب من مرض ألم به» فقال له شيخ الإسلام: ألستم 
تزعمون أن النفس إذا قويت كان هذا دافعًا ها لطرد الداء. قال 
الطبيب: بلى فقال له شيخ الإسلام: فإن نفسي لا تقوى إلا 


:2 امرض بلاء وعطاء 


بالاشتغال بالعلم والقراءة والكتابة فيه. 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا اء فعادا بعد أبوالا 

وبعد: فالشدة بتر اء 5 دوام هاي فمهما عظمت وامتدت 5 
تخلد على مصایماء بل إا أقوی ما تکون اشتدادًا واسودادًا أقرب ما 
تكون انقشاعًا وانفراحًا وانبلاحًا فيأن العون والإإحسان عند ذروة 
الشدة والامتحان. 

وکل الحادثات إذا تناهت فموصول ما فرج قريب 

وهكذا ماية كل ليل غاسق فجرٌ صادق قال تعالى: فان مَعَ 
وو ەه و و پے رر اوەه و ەع ۴ 
روي ذلك عن البي 45. 
مضجعه أرق» أو سهد نومه مرض» أو طاف به طائف من فجيعة 
بخلو من ذلك؟!! 
فيا آيها المريض المكروب حفض من حزنك وكفكف من 
دمعك فتلك سنة الله في الدنيا وهذه حلتها في جميع بي آدم» سواء 
قي ذلك ساكن القصر أو ساكن الكوخ» ومن يطاً بنعله هام 
الجوزاء» ومن ينام على الغبراء. 

فار كا رغاك اله = فا أت ازل من حرق عله ادن 
وما مصابك بالبدعة الفريدة في حريدة المصائب والأحزان» وصلى 
الله على المبعوت رة للعالمين. 


کر 


وا 


وکتبه 


الرض بلاء وعطاء 


